
وســط انشغالاتهــا الدبلوماســية: تركيــا مــا
يقيا زالت تصبّ تركيزها على أفر

, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

في غمرة انشغالاتها الدولية التي لا تنتهي بل تتزايد وتتراكم وقد أضيف عليها الدعم الأمريكي المكثف
يــا والاســتفتاء المزمــع في هــذا الشهــر مــن أجــل اســتقلال شمــال للاتحــاد الــديمقراطي في شمــال سور
العـراق و والتـوتر مـع ألمانيـا الـتي أصـبحت تركيـا شغلهـا الشاغـل ومتابعـة أحـوال مسـلمي الروهينغيـا
يــرة العائلــة وعقيلــة الرئيــس وابنــه وعــدد مــن رؤســاء يــر الخارجيــة و وز وإرســال وفــد مكــون مــن وز
يارة وكأنها المؤسسات الاغاثية وأزمة قطر والقضية الفلسطينية وغيرها تابعنا خلال الأيام الماضية ز
ير الداخلية التركي سليمان صويلو للسنغال ولقاءه بالرئيس يارة وز بدت خا حزام الأزمات وهي ز
ير جاءت في سياق حضوره لاجتماع اللجنة الاقتصادية يارة الوز السنغالي ماكي سال حيث أعلن  أن ز

التركية السنغالية المختلطة في دورتها الرابعة.

ير الاقتصاد لوجود أجندة ير الخارجية أو وز ير الداخلية لهذا الاجتماع وليس وز وربما جاء حضور وز
دبلوماســية تركيــة مزدحمــة كمــا ذكرنــا وكذلــك الحــال لوجــود مواضيــع تخــص الملــف الأمــني وجماعــة
يز التعاون الأمني في القارة الأفريقية وفي بلد فيه فرص كثيرة مثل السنغال غولن وهي فرصة  لتعز

.ومن أجل مواضيع أخرى.
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كيد على أن تركيا لا تريد أن تكون ير للسنغال في ظل هذا الازدحام الدبلوماسي هو تأ يارة الوز إن ز
غائبــة عــن المنطقــة وعــن الفــرص الموجــودة فيهــا ســواء في أفريقيــا بشكــل عــام أو في الســنغال بشكــل
خــاص  “ومــن المعــروف أن تركيــا تُبــدي منــذ ســنوات اهتمامًــا ملحوظًــا بقــارة إفريقيــا عمومًــا وبــشرق
القارة تحديدًا، وقد ظهر هذا في كثافة النشاط الذي تنفذه بشكل متزايد بمرور الأيام من خلال كافة
أدوات السياسة الخارجية التركية. ويعد أحد الشواهد على ما سبق وصول عدد السفارات التركية في
إفريقيا إلى  سفارة حيث تم افتتاح  سفارة فقط بعد ، فيما كانت أول سفارة تركية في
إفريقيا في أديس أبابا وتم افتتاحها عام  وهذا يعكس مدى الأولوية التي تفردها تركيا لإفريقيا
ومع الاهتمام بالسنغال تؤكد تركيا على اهتمامها أيضا بغرب القارة “. مع الإشارة هنا إلى أن منطقة

% غرب القارة هي الأسرع نموا اقتصاديا وتليها منطقة شرق القارة بنسب نمو أعلى من

 ترى تركيا أن علاقاتها مع السنغال كدولة مسلمة ربما يمنحها أولوية على
يادة الاستثمارات التركية الدول المنافسة الأخرى مما ينعكس إيجابيًا على ز

وفي الحقيقــة انعكــس هــذا الاهتمــام علــى شكــل اســتثمارات و مشــاريع وبرامــج متعــددة فقــد ذكــرت
 يبا أنّ قيمة الاستثمارات التركية في السنغال وصلت السفيرة التركية في السنغال قبل شهر تقر
مليون يورو، وأنّ رئيسي البلدين يشرفان على علاقات الجانبين بشكل مباشر. ( وقد أحسنت تركيا
إذ عينــت ســفيرة وليــس ســفيرا حيــث أن المؤســسات الســنغالية بمــا فيهــا البرلمــان نصــفه مــن النســاء

ويلاحظ وجود مشاركة عالية للمرأة السنغالية في كافة مناشط الحياة السياسية والاقتصادية)

وترى تركيا أن علاقاتها مع السنغال كدولة مسلمة ربما يمنحها أولوية على الدول المنافسة الأخرى
يادة الاستثمارات التركية وقد أنجزت تركيا مشاريع تنموية حيوية عدة من مما ينعكس إيجابيًا على ز
الفنـادق ومراكـز المـؤتمرات وصـالات للألعـاب الرياضيـة، ومعـارض، وكـان أبرزهـذه المشـاريع مطـار دكـار
الــدولي. ووفقــا للســفيرة التركيــة فــإن الخطــوط الجويــة التركيــة تنظّــم كــل يــوم رحلــة لــداكار، وفي هــذا
الصدد فإن طائرات الشحن تساهم برفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى أن وكالة

كثر من  مشروع في السنغال وحدها، في مجال الصحة والبنية التحتية والتعليم. تيكا أنجزت أ

تركيا تثبت بالرغم من ازدحام وكثافة أجندتها الدبلوماسية قدرتها على متابعة
كثر من منطقة كما أن الاهتمام بالسنغال يأتي في عدة الكثير من الملفات في أ

أبعاد وبشكل مدروس

وفي مجـال التعليـم وتحديـدا فيمـا يتعلـق بمكافحـة تنظيـم غـولن الـذي أسـس المئـات مـن المـدارس في
يـر الداخليـة الـتركي علـى أفريقيـا تحـاول تركيـا  مكافحـة التنظيـم ولعـل هـذا أيضـا ربمـا يفسر وجـود وز
 رأس الوفد وحاليا  تعمل على إيجاد بدائل لمدارس غولن. حيث أدرار تنظيم غولن في السنغال
مؤسسة تعليمية في خمس مناطق مختلفة، قدمت خدمة التعليم لأكثر من  طالب وقد كان



هنــاك تــردد مــن الســنغال في بدايــة الأمــر تجــاه طلــب تركيــا إغلاق هــذه المــدارس. لكنهــا لم تلبــث أن
أغلقتها. حيث أفاد وقف المعارف ” إن وفدا من الوقف أجرى لقاءات مع الحكومة السنغالية وتم
بنتيجتهــا توقيــع مــذكرة تفــاهم بين الجــانبين لتســليم إدراة  مــدراس تابعــة لجماعــة غــولن والــتي

يدرس فيها نحو  آلاف طالب، إلى وقف المعارف التركي”.

أما فيما يتعلق بالمجال الزراعي والذي تتميز به القارة عموما فإن تركيا بدأت تصنع المبادرات في هذا
المجال حيث استضافت ولاية أنطاليا التركية أواخر أبريل/نيسان الماضي، الاجتماع الأول لوزراء الزراعة
يرًا. في تركيا وإفريقيا، ومنتدى الأعمال الزراعية، بمشاركة قرابة  ممثل إفريقي، بينهم نحو  وز

يارة عدة أمور أولها أن تركيا تثبت بالرغم من ازدحام وكثافة أجندتها وبهذا يتضح لنا من هذه الز
كثر من منطقة كما أن الاهتمام بالسنغال يأتي الدبلوماسية قدرتها على متابعة الكثير من الملفات في أ
في عدة أبعاد وبشكل مدروس ومن هذه الأبعاد  الأمن والزراعة والمرأة والاستثمار ويأتي هذا الجهد
ــة مــع ــة مــن شرقهــا إلى غربهــا بعــد أن ركــزت علــى علاقــات قوي في ســياق التمــدد في القــارة الأفريقي
الصومال وعدد من دول القرن الأفريقي. وختاما لابد أن يكون هناك إدراك أن كل الدول تبحث عن
مصالحهــا ولكــن عنــد مقارنــة مصالــح هــذه الــدول نجــد أن الوجــود الــتركي مفيــد جــدا كبــديل أمــام

الأطراف الأخرى مثل إسرائيل التي تأجل مؤتمرها الأفريقي الذي كان مقررا عقده في توغو.
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